سقراط 

5200215 
( .©.8 399 : 469 ) دمع 4 غ3 مط 5قا/لا 5عأ50013 
.8 399 مأ 30ع0 عط معط , لعممعلمم كونلر علا 


ولد سقراط بمدينة أثينا ( في اليونان ) العام 519 قبل الميلاد . وعاش , ثم مات , العام 
89 قبل الميلاد . وهو مدان قضائيا . 


.|امنام طاأأنلا 55105ناء015 ا3عألام1050أطام 0000 لاعلا مآ عماتا كتلط أمعم؟5 د5ع6أج500 


فى سدق امطيهرانة قي :مها وراف فلتورفية :قا نة :قفن الرقفي: وذلك سيط الدماوهة 
والشفب:: 


ع مأ 0ع05مم00 5ق3للا 300 وطأطعقع] د5لط 106 د5عع؟ /ام3 امم ,علاءع0 5ع]50013 
.0 اطاط ]0 لإقنلا ءأنأوألا م50 


لم يتقاض سقراط أية أتعاب مقابل ما كان يقوم به من تعليم للشباب . ومن معارضة 


5,5|أملام كأط نلامنطا غأ 30ط علا دوطاطع3قع1 د5ردوع]5063 ألامط3 عولعالنلامكا ]نا0 
05 عأ3136طه أقع10 عط 5م5063 ع0230 عذاللا مغأواط 300 تامطمممععا : 35 كوم اننا 
.13005 دلط 


معرفتنا بفلسفة سقراط جاءتنا من خلال كتابات تلاميذه عنه ... مثل تلميذيه 
إكسونوفون وأفلاطون . وأفلاطون هو من اتخذ من سقراط أنموذجاً . أو مثالاً . لمحاوراته 


ؤُلدَ سقراط في أتثينا العام 579 ق.م ؛ ومات ؛ مُداناً . العام 99؟ ق.م 


ومعروف عنه أنه مضّى أكثر حياته في مناقشات فلسفية غاية في الرقي ٠‏ وكانت 5 
عادته أن يُجرِي حواراته الفلسفية في الأماكن العامة حتى أنه لم يترك شيئاً فلسفياً 
مكتوباً . بل كتب على لسانه بقلك تلميذه الأثير أفلاطون الذي العام /اا55 ق.م وتوفي 


العام /١5؟‏ ق.م. 

وسقراط يعد أحد ثلاثئة يمثلون أهم شخصيات إنسانية فيما قبل الميلاد... ( المثلث 
الذهبي ) ؛ والآخران هما أقلاطون وأرسطو . 

ولد في أثينا اليونان ؛ وعلّم فيها ما لم يض مشاهيرها . فحُكم عليه بالإعدام شرباً 
للدم : 


ويصنّف سقراط . في تاريخ الفلسفة باعتباره الفيلسوف الأخلاقي بينما يصنف تلميذاه 
أفلاطون وأرسطو : أفلاطون الإلهي وأرسطو العقلاني ... أو البرهاني . 


احتمت الشقراط ملالا يحكفع : إلا " للرحال الممتازين ؟ الإفحاب والفذاوة:" 11 وقنتكات 
أثرة: فى الأقمية والفوة يمكان كني انك بيقر اط وتهان رفييعر الفلتسفة اليقناقة 
قسمين : ما قبل سقراط وما بعد سقراط . 


ولما كان سقراط غير مهتم بالكتابة ( > التأليف ) . فقد تضاربت الروايات . واختلفت 
المدارس الآخذة عنه . لكن بالإمكان استقاء تاريخه من ثلاثة مصادر : أرسطوفان 
وأفلاطون وأكسانوفون . ويرى البعض أن لا نأخذ برواية الأول لكونه شاعر هزل . وأما 
الثاني . فيعده البعض غير قريب من سقراط بما يكفي لأن يكتب ؛ بدقة ؛ عنه ؛ ثم إنه 
ثفي خارج البلاد ثلاثين سنة قبيل محاكمة سقراط . ومن ثم لا يبقى أمامنا إلا 
أفلاطون. 


كان أفلاطون التلميذ المقرّب لسقراط . تعلم منه . وأخذ عنه . وشهد محاكمته . وحفظ 
له ما لم يحفظه غيره . 


اهتم سقراط بالحكمة . حيث فهمها على أنها " كمال العلم لكمال العمل " ( بمعنى 
عدم قصر العلم على الجانب النظري ؛ بل يجب الانتقال من النظر إلى العمل / التطبيق 
) ؛ فعن العلم . أخذ سقراط بمناهج السوفسطائيين , لكنه لم يأخذ بشكوكهم ... بل 
خرج عنهم ونقد طريقتهم في المعرفة والأخلاق . درس الطبيعيات والرياضيات » ثم 
تركهما , لأنه رأى أن العلم هو " العلم بالنفس " لأجل تقويمها . فكان أن أعلن شعاره " 
اعرف نفسك " ( وهنا قالوا إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض » بمعنى 
أنه طالب الإنسان أن يعرف نفسه فيقوم على تقويم أخلاقه بما يليق به كإنسان قبل 
أن يبحث في الكون الطبيعي ) . وعن العمل ؛ كان الرجل يقؤم مزاجه ... وكان سقراط 
حاد المزاج . وكان يقوؤم جسمه ... وكان ذا جسم قوي , وذلك حتى ينصاعا لأوامر 


العقل . 


ل نكن لستقراط مدرفة' بالفتئ' الحذفيى للكلفة زيل كان يحفمع: بالناسش اينما انف 
بجاذل بالدليل الفقلي:, ورخطتي: : :ويشرخ يففن ما كات " مسلفانيه " غتذ قوفة عامة 
والشيات خاصة ب حية كانثة يرف فيوم :" مستفبل الدؤلة " :تفكان يكتز الكلوسن اليم 
. والاستماع منهم ؛ والنصح لهم محاولاً إصلاح ما أفسده السوفسطائيون ؛ مبصراً 
إياهم بالحق والخير ليهيئ للبلد " مستقبلاً طيباً على أيديهم " . 


كآن:سفراظ يرق في "نقينية آنة"" حكين " لكن لسن بها قز تقوم من الكلمة بل هذ 
حكيم بما " يعلمه من جهله " ؛ بينما غيره " جاهلٌ يدّعي العلم " . فراح سقراط يؤدي 
مهمة التوعية : باذلاً الجهد العقلي اللازم لذلك دون مقابل . وقد تجاوز الأربعين ؛ وقد 
بذل لوطنه مثل ذلك أيام الشباب ؛ فكان قد خدم في جيش بلاده . ضمن المشاة : 
مشتركاً في حربين العام 9؟5ق.م و العام 57؟ىق.م. 


شغل سقراط منصب العضو الدائم في مجلس الشيوخ العام ٠"‏ ق.م ؛ فأبدى فكراً 


أسس سقراط منهجاً جديداً في " الفهم الفلسفي " . أسماه " التهكم والتوليد " ؛ أما 
التهكم فلا ينصرف إلى معنى السخرية : بل كان سقراط يقوم بتصنّع الجهل متظاهراً 
بالتسليم بأقوال محدّثه . ثم يلقي الأسئلة ويعرض الشكوك كمن يطلب العلم 
والاستفادة . بحيث ينتقل من أقوال الخصوم إلى أقوال لازمة عنها . ولكنهم لا يُسَلّمون 


بما لزمَ عن هذه الأقوال ما يعني التناقض المنطقي ؛ فيكون بذلك قد أوقعهم في 
التناقض ؛ ما يعني أنهم " جهلاء " ؛ فجزء من الجهل التسليم بالمقدمات وإنكار ما ينتج 
عنها من نتائج ‏ وبذا أصبح معنى التهكم " السؤال مع تصنّع الجهل " أو هو " تجاهل 
العالم " . وقد أراد سقراط من ورائه تخليص عقل خصمه من " العلم الزائف " ؛ وإعداده 
لقبول " العلم الحقيقي " . وأما التوليد فأن يساعد خصمه . بالأسئلة والاعتراضات 
مرتبة ترتيباً منطقياً . على الوصول إلى الحقيقة التي أقر أنه يجهلها . وهذا يعني أن 
التؤلية هو "“استخراع الخق .من النفسن " 


وجّه سقراط اهتمامه الأكبر ل " الإنسان " ؛ فآثر أن يحصر فلسفته في دائرة الأخلاق 
باعتبار أنها أهم ما يميز الإنسان , ولذا جاء القول " إن سقراط أنزل الفلسفة من 
السيفاء إلى الأرفن '": يمعنئ: انه "تقول التظر من القلك.:: والقناضن الى التغسن:” 


عاصر سقراط السوفسطائيين . الذين كانوا يرؤن أن الإنسان " شهوة وهوى ؛ وأن 
القوانين قد وضعها المشرّعون لقهر الطبيعة . وأن هذه القوانين متغيرة بتغيّر الغرف 
والظروف ؛ فهي نسبية غير واجبة الاحترام لذاتها . ومن حق الرجل القوي ؛ بالعصبية أو 
بالمال أو بالبأس أو بالدهاء أو بالجدل . أن يستخف بها ". لكن سقراط رفض هذا الطرح 
السوفسطائي ؛ فقام ب : 


2-77 بيان أن هذا المنهج السوفسطائي خطأ ... بل وخطر على الفرد كموجود مفكر . 
وعلى المجتمع , 


“- أسس سقراط منهجاً جديداً ... فكان أن أعلن أن الإنسان " روحٌ وعقل ؛ وهذا 
العقل له ان يسيطر على الحس ويدبرة ؛ والقوانين العادلة صادرة عن العقل ومطايقة 
للطبيعة الحقة . وهي صورة من قوانين غير مكتوبة . رسمها من أوجد الكون في قلوب 
البشر ء فمن يحترم القوانين العادلة يحترم العقل والنظام الإلهي : ومن يحتل ليخالف 
هذه القوانين . ولا يعاقب في هذه الدنيا . فإنه مأخوذ بالقصاص العدل ؛ لا محالة » في 
الحياة المقبلة " . 


رفع سقراط شعار " الفضيلةٌ علمٌ والرذيلة جل " . وكان يقصد أن الإنسان يريد الخير 
دائماً . ويهرب من الشر بالضرورة . فمن تبيّن ماهيته . وعرف خيره بما هو إنسان , 
سعى إليه ؛ الخيرّ . حتماً ‏ أما الشهواني فهو رجلٌ جَهِلَ نفسه , وجهل خيره ؛ ولا 
يعقل أنه يرتكب الشر عمداً . ( عبارة الفضيلة علم والرذيلة جهل كأنها إنذار للإنسان أنه 
بما أنه عالم فيجب أن يتحلى بالفضائل ؛ وأن الجهل رذيلة أخلاقية يجب على الإنسان 
التخلص منها " 


غضب على سقراط ساسةٌ وخطباء وشعراء حيث أبان للعامة فراغ رؤوسهم من الفكر 
الجاد المثمر ؛ وأبان بطلان ما يدعونه من حكمة وعلم وخبرة . فكان أن صوره أرسطوفان 

في " السُحُب " رجلاً له نفوذ كبير على الشباب تحديداً . وأنه يعيش مع تلاميذه 
ليعلمهم الكفر بالآلهة . وتغليب الباطل على الحق . ثم طالب أرسطوفان بإحراق 
المدرسة التي ينتمي إليها سقراط ومريدوه . وكذا قتل سقراط نفسه ( قريب من هذا 
في تاريخنا ما حدث لمدرسة أبي الحسن الآمدي ؛ وكان يتمنطق ويتفلسف . حيث 
شرد تلاميذها وثكل بهم ؛ فقال أحدهم " إن أَخْدّها منه أفضلٌ من أخذ عكا من 


الصليبيين " وكان سبق أن وصف صاحب هذا القول عن المشتغلين بالفلسفة 
والمنطق ب " المشائيم " وطالب إما بإخراجهم من البلاد أو إيعادهم عنها . كذلك 
معاقبة من يشتغل بها ؛ ويُعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف 
والإسلام . أو على أقل تقدير عزلٌ من كان مدرس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف 
فيها والإقرار لها . ثم سحّنه والزامه منزله . 


قدم عريضة الدعوى ضد سقراط ثلاثة رجال ... هم : أنيتوس ؛ أحد كبار رجال الإعمال . 
وملاتوس . أحد شعراء المدينة غير المشهورين . وليقون . أحد خطباء المدينة . 
وتصمنت الذعوف أت ستقراظ؟" نكر القة العدنتة ؛ ويفسة الشنات "...جيك لمر يكن 
سقراط يؤمن بتعدد الآلهة . وكان يدعو الشباب إلى عدم التقليد » وإلى ضرورة التفكير 
الحر غير المستند لا إلى نقل ولا إلى تقليد . 


أبان كثير من الملابسات أن أسباب الاتهام شخصية كيدية . 


تألفت المحكمة من جمع من " النوتية والتجار », المتأثرين بالنزعات الشعبية والتيارات 
الفجائية " !!! . ودافع سقراط عن نفسه ,2 مبينا أنه لا ينكر وحود مدبر للكون , وأنه لا 
يدعو الشباب للعصيان ؛ بل للطاعة القائمة على الفكر الحر المستقل . ثم قال لأعضاء 
المحكمة " إنه يفوض الأمر لهم . لكنه يرفض أن يستعطفهم ؛ أو يتنزل إلى ما يتنزك 
إليه غيره من ضروب الاسترحام المألوفة في المحاكم الشعبية كالبكاء والاستبكاء " 


أذ يت شراط ,وكيز علي (الاعة ا رسا الشف تففال لوم والاف "قف همان دوقم 
الرحيل ؛ أنا إلى الموت وأنتم لتستأنفوا الحياة . أينا مصيره أفضل ؟ العلم عند الله . 


سهل بعض تلاميذ سقراط له الهرب ؛ وأمُنوا له حياة طيبة في مدينة تساليا » وكان 
الغرار مستطاعاً . وكذا كان العرف يعذر الفارّ في مثل هذه الحال . لكن سقراط رفض 
الهرب كما يفعل العبيد . لما يمثله الهرب من " خروج على قوانين بلاده , والقوانين 
سياج الدولة . في ظلها ينشأ الأفراد . فإن كان الأثينيون قد ظلموه ٠‏ فبأي حق 
يستهين هو بالقوانين ويظلمها ؟ ثم كيف يهرب وهو لم يغادر أثينا قط إلا للحرب من 
أخلوا ؟ + وحتئى لو هرب ففل يكون: الأحاني أؤسع صدرا من مواطتية: ؟" . 


" جاء أحدهم بالسم . مسحوقاً في كأس ؛ فتناولها سقراط بثبات ؛ ودعا الإله أن يوفقه 
في هذا الرحيل من العالم الفاني إلى العالم الباقي . شرب السم دفعةً واحدة دون 
تردد ولا اشمئزاز . وأخذ يتمشى في الغرفة حتى أحس ثقلاً في قدميه » فاستلقى 
على ظهره كوصية صاحب السم . وبدأت البرودة تنتشر في جسمه , حتى بلغت 
القلب . فرجف رجفة . ثم أطبق أقريطون فم سقراط وعينيه " 


